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ملخص الدراسة:
تناولــت هــذه الدراســة اســراتيجيات التكيــف التقليديــة في النشــاط الزراعــي في البيئــات الهشــة 

بمحليــة شــيكان ولايــة شــال كردفــان- الســودان. هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــى أبــرز اســراتيجيات 

التكيــف التقليديــة في النشــاط الزراعــي ومــدى قدرتهــا عــى مقالبــة الأوضــاع الهشــة, اعتمــدت الدراســة 

ــم جمــع  ــا السياســية. ت ــج الإيكولوجي ــج المســح الاجتماعــي ومنه ــي، ومنه ــي التحلي ــج الوصف عــى المنه

بيانــات الدراســة عــن طريــق المصــادر الأوليــة )المقابلــة والملاحظــة والاســتبيان( بجانــب المصــادر الثانويــة، 

وبلــغ حجــم العينــة ) 200( أسرة بنســبة )2 %( مــن مجمــوع مجتمــع الدراســة البالــغ )159715( أسرة  تــم 

اختيارهــم عــن طريــق العينــة العشــوائية الطبقيــة. خلصــت الدراســة إلى أن المزارعــن والرعــاة التقليديــن 

بمنطقــة الدراســة اســتطاعوا ابتــداع تنويعة مختلفة مــن الميكانزمات بغــرض التكيف مع الواقــع الإيكولوجي 

الهــش مــن خــال تأســيس أســاليب ممتــازة لإدارة المــوارد الهشــة القابلــة للتطــور والمعتمــدة عــى المعرفــة 

المحليــة للســكان )Indigenous Knowledge ( وتتمثــل أبــرز الاســراتيجيات نتائــج الدراســة أن المزارعــن 

والرعــاة التقليديــن بمنطقــة الدراســة اســتطاعوا التكيــف مــع الواقــع الإيكولوجــي الهــش مــن خــال ابتــداع 

تنويعــة مختلفــة مــن الميكانزمــات لإدارة المــوارد الهشــة القابلــة للتطــور والمعتمــدة عــى المعرفــة المحليــة 

ــرز اســراتيجيات التكيــف في النشــاط الزراعــي في نــر  للســكان )Indigenous Knowledge (. تتمثــل أب

الوحــدات الزراعيــة بنســبة )41.3 %(، الرميــل )49.2 %(، التعــاون بــن وحــدات الإنتــاج الزراعــي )53.4 %(، 

زراعــة أكــر مــن محصــول في الموســم )67.3 %( وإدخــال تجــارب البــذور المحســنة )65.5 %(. أمــا في القطــاع 

الرعــوي فكانــت النتائــج عــي النحــو التــالي )86.5 %(، )60.8 %(، )67.3 %(، )55.8 %( و)83.2 %( ، لــكل 

مــن الاســراتيجيات المتمثلــة في الحركــة مــع الحيــوان، شــيوع اســتخدام المرعــى، تنويــع القطيع، تغــر تكوين 

القطيــع والإعتــاد عــي نظــام محــدد للرعــي عــى التــوالي.  وقــد أســهمت هــذه الاســراتيجيات في التكيــف 

مــع الأوضــاع الهشــة وتحســن أوضــاع الســكان بمنطقــة الدراســة 

الكلمات المفتاحية: استراتيجيات التكيف ،النظام الرعوي والزراعي التقليدي،الهشاشة،محلية شيكان.
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Abstract: 

This study examined traditional adaptation strategies in agricultural 
activity in vulnerable environments in Sheikan locality, North 
Kordofan state - Sudan. The study aimed to identify the most prominent 
traditional adaptation strategies in agricultural activity and the extent 
of their ability to overcome vulnerable situations. The study relied on 
the descriptive analytical approach, the social survey approach, and 
the political ecology approach. The study data were collected through 
primary sources (interview, observation, and questionnaire) in addition 
to secondary sources. The sample size was (200) families, representing 
(2 %) of the total study population of (159,715) families, who were 
selected through stratified random sampling. The study concluded that 
traditional farmers and herders in the study area were able to innovate 
a variety of mechanisms in order to adapt to the vulnerable ecological 
reality by establishing excellent methods for managing vulnerable 
resources that can be developed and rely on indigenous knowledge. 
The most prominent strategies in agricultural activity are dry farming, 
Dissemination of agricultural units, mixed farming, cooperation 
between agricultural production units, improved seeds. While the most 
prominent strategies in grazing, movement with the animal, widespread 
use of pasture, diversifying the herd, changing the composition of the 
herd, and the grazing system. These strategies have contributed to 
adapting to vulnerable conditions and improving the situations of the 
population in the study area.
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1 - مقدمـة
ــة  ــة والمعاشــية لغالبي ــدني في الاوضــاع الحياتي ــا مــن ت أصبحــت  مشــكلات الهشاشــة ومايصاحيه

ــاني مــن القــرن  ــوم . وقــد شــهد العــالم خــال النصــف الث ــا الي ــة أحــد همــوم عالمن ــدول النامي ســكان ال

ــر  ــادة الفق ــذي أدي إلى زي ــر ال ــا الام ــددة منه ــة المتج ــة خاص ــوارده بصف ــاً في م ــوراً مريع ــاضي تده الم

ــدة:  ــم المتح ــي )الام ــاحل الافريق ــة الس ــة في منطق ــكان خاص ــن الس ــر م ــاة كث ــدد حي ــة وه والهشاش

2020م(. وقــد أدي ذلــك إلى لفــت إنتبــاه العــالم بمــا في ذلــك الباحثــن والعلــاء ودفــع بإتحــاد الجغرافيــن 

العالمــي )IGU( بالتوصيــة بــرورة التركيــز عــى مشــكلات الهشاشــة ومــدي قــدرة المجتمعــات المحليــة 

عــى إبتــداع ميكانزمــات للتكيــف مــع الاوضــاع الهشــة كمجــال للدراســات والبحــوث في منطقــة الســاحل 

الافريقــي. وفي هــذا الســياق يشــر )BOHLE:2019( أنــه خــال العقــود الثــاث الأخــرة تضافــرت عــدة 

عوامــل بيئيــة وبشريــة وإقتصاديــة أدت إلى خلخلــة بنيــة المجتمعــات الهشــة وذادت مــن حــدة الهشاشــة 

وأضحــت فئــات عديــدة مــن المجتمــع تعــاني مــن الهشاشــة والفقــر والتهميــش وزادت قابليتهــا للتعــرض 

للمخاطــر والأزمــات بشــكل كبــر.

يعــد الســودان بوصفــه أحــد أقطــار الســاحل الأفريقــي أحــد أكــر ثــاث أقطــار أفريقيــة تعرضــاً 

للمخاطــر والازمــات حســب رأي )كيرتــس :1998( حيــث زدادت حــدة المخاطــر البيئيــة والتحديــات 

الاقتصاديــة بســبب تــوالي الجفــاف الامــر الــذي أدي إلى زيــادة حــدة الهشاشــة ،وتعتــر منطقــة الدراســة 

ــة في  ــة الدراس ــودان ومنطق ــاد الس ــراً لاعت ــة . ونظ ــراً بالهشاش ــات تأث ــر المحلي ــن أك ــيكان م ــة ش محلي

إقتصادياتــه عــى قطــاع انتــاج أولي فقــد إنعكســت أوضــاع الهشاشــة عــى الســكان والمــكان الامــر الــذي 

ــدي. يســتدعي البحــث عــن اســراتيجيات للتكيــف في النشــاط الزراعــي التقلي

ــة  ــة بغي ــة متين ــوار هــذه المشــكلات عــى أســس علمي ــة لســر أغ ــأتي هــذه الدراســة كمحاول ت

الخــروج بمقاربــات يمكــن أن تفــي إلى تخفيــف أثــار الهشاشــة وتحســن الاوضــاع الاقتصاديــة للســكان 

ــة الدراســة. بمنطق
2 مشكلة البحث:

تعــد منطقــة الدراســة )محليــة شــيكان( مــن أكــر مناطــق الســودان تعرضــاً لمشــكلات الهشاشــة 

ــاث  ــا خــال الث ــي تعرضــت له ــة الت ــاف المتوالي ــة وموجــات الجف ــا الطبيعي ــة موارده بســبب محدودي

عقــود المنصرمــة. وقــد ســاهم في زيــادة حــدة الهشاشــة الانشــطة التــي يمارســها الســكان وغيــاب عمليــات 

التنميــة الامــر الــذي جعــل مــن الســكان أنفســهم ســبب في تفاقــم تداعيــات الهشاشــة مــا دفــع بالعديــد 

ــطتهم  ــم في انش ــة وإعتماده ــية الهش ــوارد الهامش ــى الم ــط ع ــة إلى الضغ ــة الدراس ــكان منطق ــن س م

الاقتصاديــة عــى إســتخلاص أكــر قــدر مــن إحتياجاتهــم مــن الارض مــا فاقــم مــن التدهــور الإيكولوجــي 

ــن إســراتيجات  ــع الســكان للبحــث ع ــذي دف ــر ال ــاً الام ــكان مع ــة الســكان والم ــن حــدة هشاش وزاد م

للتكيــف مــع الاوضــاع الهشــة مســتفيدين مــن التراكــم المعــرفي للثقافــة المحليــة بغــرض التخفيــف مــن 

أثــار الهشاشــة. وعليــه يمكــن صياغــة مشــكلة البحــث مــن خــال التســاؤلات التاليــة.

ماهي أبرز استراتيجيات التكيف مع الهشاشة في النشاط الزراعي التقليدي بمنطقطة الدراسة 	.1
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هل اسهمت هذه الاستراتيجيات في التخفيف من تاثير الهشاشة بمنطقة الدراسة 	.2

هل يمكن تطوير هذه الاستراتيجيات لتصبح اكثر فعالية في التصدي لمخاطر الهشاشة  	.3
3 - اهمية البحث:

أولًا :الاهمية العلمية والمعرفية:
توفير أطر نظرية وعملية حول استراتيجيات التكيف في النشاط الزراعي في البيئات الهشة  . 	.1

فهم ديناميات التكيف المرتبطة بنظم الاقتصاد الاولي التقليدي في البيئات الهشة. 	.2
ثانياً: الاهمية التطبيقية والعملية:

توفــر مخرجــات البحــث قاعــدة أدلــة صلبــة لواضعــي السياســات عــي المســتوي المحــي والوطنــي  	.1

تســاعدهم في تصميــم اســراتيجيات وبرامــج للتدخــل اكــر فاعليــة وملاءمــة تســتند عــي الممارســات 

الناجحــة التــي يطبقهــا المزارعــون بالمنطقــة.

تمثــل البيئــات الهشــة الخــط الاول في مواجهــة اثــار التغــر المناخــي ويقــدم البحــث أدوات عمليــة  	.2

ــار. ــة والتكيــف مــع هــذه الاث ــز الاســتدامة البيئي تعمــل عــي تعزي
4 - اهداف البحث:

تتمثل اهداف البحث في الاتي:

التعرف على أبرز استراتيجيات التكيف مع الهشاشة في النشاط الزراعي التقليدي بمنطقطة الدراسة. 	.1

ــدي في  ــي التقلي ــاط الزراع ــة في النش ــع الهشاش ــف م ــراتيجيات التكي ــاهمة اس ــى مس ــرف ع التع 	.2

ــة ــة الدراس ــة بمنطق ــر الهشاش ــن تاث ــف م التخفي

محاولــة إقــراح اســراتيجيات جديــدة يمكــن ان تســهم في تطويــر الاســراتيجيات القائمــة لتصبــح اكــر  	.3

فعاليــة في التصــدي لمخاطــر الهشاشــة 
5 - حدود البحث:

1-5 الحدود المكانية:
محليــة شــيكان هــي احــدي محليــات ولايــة شــال كردفــان و تحتــل الجــزء الجنــوبي مــن الولايــة 

ــال  ــن الش ــة وأم دم و م ــة ام رواب ــرق محلي ــن ال ــد وم ــة الره ــي محلي ــوب الشرق ــن الجن ــا م تحده

ــارا و مــن الغــرب محليتــي الخــوي و ابوزبــد  ــارا و غــرب ب محليتــي ب
2-5 الحدود الزمانية:

البيانــات التــي يرتكــز عليهــا البحــث تغطــي الفــرة مــن 1990 حتــي 2020م وهــي الفــرة التــي 

شــهدت تنامــي الهشاشــة بمنطقــة الدراســة.
6 - مناهج الدراسة:

ــب المرتبطــة بمشــكلة  ــل الجوان ــا في تحلي ــن فرضياته ــق م للوصــول إلى اهــداف الدراســة والتحق

ــة. البحــث اســتخدم الباحــث المناهــج التالي
1-6 المنهج الوصفي التحليلي:

يتــم بموجبــه الكشــف عــى العلاقــات والمســببات والنتائــج مــن اجــل تحديــد المتغــرات المختلفــة 

طبقــا لمشــكلة البحــث والأهــداف , تــم إختيــار هــذا المنهــج لتحليــل البيانــات التــي جمعــت مــن المصــادر 
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الاوليــة عــن طريــق الوســائل المتمثلــة في الاســتبيانات والمقابــات الشــخصية والملاحظــة بغــرض الوقــوف 

عــى مظاهــر وأســراتيجيات التكيــف مــع التصحــر بمنطقــة الدراســة.
2-6 منهج المسح الاجتماعي:

ــراتيجيات  ــة وإس ــن الهشاش ــات ع ــع البيان ــع في جم ــرض التوس ــج بغ ــذا المنه ــتخدام ه ــم اس ت

التكيــف المســتخدمة بمنطقــة الدراســة, لجــأ الباحــث إلى إختيــار هــذا المنهــج بغــرض جمــع البيانــات مــن 

الحقــل واجــراء المســح الميــداني المســتقل بعــد تصميــم الاســتبانة طبقــاً لمشــكلة البحــث و الأهــداف والتــي 

تــم تصميمهــا بغــرض الوقــوف عــى  اســراتيجيات التكيــف مــع الهشاشــة في النشــاط الزراعــي التقليــدي 

بمنطقــة الدراســة.
3-6 منهج الايكولوجيا السياسة :  

يمكــن أرجــاع هــذا المنهــج الى النصــف الاول مــن عقــد الثمانيــات مــن القــرن المــاضى حيــث أصــدر 

)واتــس : 1983م( كتابــه ) العنــف الصامــت( عــن شــال نيجيريــا ، وفى دراســاته للازمــات البيئيــة فى العــالم 

الثالــث ، ومــن أبــرز ســات هــذا المنهــج هــو أخــذه بالاقليميــة والسياســه مــع أعطــاء التغــرات البيئــه 

قيمــة ودمــج الاعتبــارات البيئيــه فى نظريــات النمــو الاقليمــى ) بليــى وبروكفيلــد : 1987( وتتمثــل عنــاصر 

هــذا المنهــج فى 

1/ التعريف الارتباطى لتدهور الارض .

2/ تحليل علاقات البيئه البشرية المتداخله .

3/ الاهتمام بتغير الانماط المحلية لنظم إدارة الموارد فى ظل أقتصاد السوق .

4/ تاثير السياسات الحكومية فى ظل الاقتصاد الريفى ، ونظم استخدام الارض 

يــرى دعــاة هــذا المنهــج أن ســعى المنتجــن التقليديــن الى تحســن أوضاعهــم مــن خــال التوســع 

فى أســتخدام الارض الزراعــى التقليــدى هــو الســبب فى تدهــور المــوارد وبالتــالى هشاشــة الســكان والمــكان 

معــاً.
7 - مصادر وأدوات جمع البيانات :

البيانــات التــي يرتكــز عليهــا البحــث تغطــي الفــرة مــن 1990 حتــي 2020م وهــي الفــرة التــي 

شــهدت تنامــي الهشاشــة بمنطقــة الدراســة. تنوعــت مصــادر وأســايب جمــع البيانــات وشــملت الأســتبيان 

والمقابلــة والملاحظــة.
:)Questionnaire( 1-7 أداة الأستبانة

نظــراً لطبيعــة البحــث الــذي يعتمــد عــى منهجيــة المعرفــة والتــي بدورهــا تســتند عــى المعلومات 

ــدي والرعــوي، فقــد أعتمــد البحــث  المشــتقة مــن أفــراد المجتمــع الموصوفــون بالنشــاط الزراعــي التقلي

ــة مــن  ــات الميداني ــات أداة الأســتبيان كواحــدة مــن أدوات جمــع البيان ــة عــى بيان بصــورة رئيســة وأولي

عينــة مســتهدفة مــن مجتمــع الدراســة. 
2-7عينة البحث:

تــم أســتخدام العينــة العشــوائية الطبقيــة لإختيــار القــرى بعــد أن تــم تصنيفهــا حســب الحجــم 

إلى قــرى صغــرة أقــل مــن 200 أسرة ومتوســطة مابــن 800-200 أسرة وكبــرة 800 أسرة حيــث تــم أختيــار 
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)15( قريــة بنســبة )5 %( مــن مجمــوع عــدد القــري البالــغ )300( قريــة وفــق معيــار القــرى الأكــر تأثــراً 

ــغ ) 200( أسرة بنســبة )2 %( مــن  ــة فقــد بل بالهشاشــة في منطقــة الدراســة. أمــا بالنســبة لحجــم العين

مجمــوع مجتمــع الدراســة البالــغ )159715( أسرة.
3-7 تصميم الاستبيان:

تــم تصميــم أداة الأســتبيان وفــق أربعــة محــاور تحقــق أهــداف ومشــكلة البحــث لجمــع البيانــات 
حيــث يشــتمل كل محــور عــى مجموعــة مــن الأســئلة الموجهــة للمبحوثــن للأجابــة عليهــا. المحــور الأول 
تضمــن عــدد )10( ســؤالاً لإشــتقاق بيانــات المبحوثــن الأساســية، أمــا المحــور الثــاني تنــاول )10( من الأســئلة 
عــن النشــاط الزراعــي بمنطقــة الدراســة، وجــاء المحــور الثالــث بعــدد )10( ســؤالاَ لبيــان البعــد الاحصــائي 
لتقييــم اســراتيجيات التكيــف مــع الهشاشــة في النشــاط الزراعــي التقليــدي والرعــوي وفي المحــور الرابــع 
وضعــت عــدد )10( مــن الأســئلة للتعــرف عــى رؤيــة المبحوثــن حــول تطويــر اســراتيجيات التكيــف مــع 

الهشاشــة في النشــاط الزراعــي التقليــدي.  
4-7 المقابلة: 

ــض  ــع بع ــت م ــي تم ــات الت ــراء أداة المقاب ــن إج ــتخلاصها م ــم اس ــي ت ــات الت ــهمت المعلوم أس
المســؤلين بالمؤسســات ذات الصلــة بالموضــوع متمثلــة في مديــر إدارة الغابــات ومديــر وزارة الزراعــة ومديــر 
الأرصــاد الجــوي بعــض المنظــات والمزارعــن بالمنطقــة. تمثلــت خصائــص أســئلة المقابــات فيــا يتعلــق 
بالجوانــب الإداريــة والمؤسســية ودورهــا في عمليــات التكيــف مــن منطلــق منهــج الحوكمــة البيئيــة التــي 
تعنــي بالــدور الرئيــس للمؤسســات في كل مــا يتعلــق بالدعــم الاســراتيجي والخطــط الفاعلــة التــي تحقــق 

اليــات الصمــود والتكيــف.
5-7 الملاحظة: 

 في الدراســات البيئيــة والحيويــة تعــد أدة الملاحظــة مهمــة في التحقــق مــن المشــكلة أو الظاهــرة 

وتعمــل عــى تأكيــد البيانــات المشــتقة مــن مصــادر أخــرى. بغــرض هــذه الدراســة  تــم التخطيــط لعــدد 

مــن الزيــارات الميدانيــة بهــدف الوقــوف عــى مظاهــر الهشاشــة وورصــد بعــض التغــرات التــي طــرأت 

ــق أســراتيجيات  ــدل عــى تطبي ــي ت ــة مــع بعــض الملاحظــات الت ــأرض الزراعي ــة ل ــة الحيوي عــى التركيب

التكيــف مــع الهشاشــة في النشــاط الزراعــي التقليــدي.
8 أساليب تحليل البيانات:

ــإن  ــات نفســها، ف ــة البيان ــات يعتمــد عــى طبيع ــل البيان ــل لتحلي ــار الأســلوب الأمث ــا أن إختي بم

الأســلوب الاحصــائي يتوافــق مــع بيانــات وأهــداف هــذا البحــث ولقــد تــم اســتخدام برنامــج SPSS  وفــق 

ــه تمــت  ــا أن ــن. ك ــرارات اســتجابات المبحوث ــق تك محــددات الاحصــاء الوصفــي لإســتخراج النســب وف

معالجــة إدخــال بيانــات الاســتبيان وفــق الإجــراء بالبرنامــج مــن تعريــف بالمتغــرات ومــن ثــم التحليــل 

مــن نافــذة البرنامــج الخاصــة بوظائــف التحليــل. 
9 البناء النظري للدراسة:

 Concept of Vulnerability:1-9 مفهوم الهشاشة
ــدي  ــه م ــن خلال ــرف م ــي يع ــاس جمع ــن مقي ــارة ع ــة عب ــري  )BOHLE:2019( أن الهشاش ي

الضعــف أو القــوة الكامنــة في الافــراد أو الاماكــن ، التــي تعتمــد عــى قــدرة البنيــة الإجتماعيــة والإقتصادية 
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عــى تجــاوز اثارها.وقــد درس )تشــامبرز:1990( خصائــص الانظمــة الهشــة بــدلاً عــن الاشــكال التجريبيــة 

)الامبريقيــة( لهــا وعــرف الهشاشــة بانهــا: جميــع الاجــراءات المرتبطــة بالرفاهيــة البشريــة والتــي تــؤدي 

ــة والسياســية ليكــون هــذا التكامــل منتظــاً مــع  ــة، والاقتصادي ــة، والاجتماعي إلى تكامــل الاوضــاع البيئي

احتــال التعــرض للمخاطــر والازمــات. وهــذا المفهــوم يمتــاز ببعديــن:

ــراد  ــا الاف ــرض له ــي يتع ــات الت ــات والصدم ــوط والازم ــر والضغ ــي للمخاط ــب خارج الاول: جان

والجماعــات .

الثــاني جانــب داخــي يرتبــط بضعــف قــدرة المجتمعــات المحليــة في التصــدي للمخاطــر والازمــات 

مــا يعنــي إنعــدام الوســائل للتكيــف دون التعــرض لخســائر كبــرة في المجتمــع. هــذا التعريــف يوحــي 

بوجــود ثــاث مجــالات للهشاشــة والمخاطــر.الاول: خطــورة التعــرض للهــزات والازمــات والضغــوط 

والصدمــات. الثــاني: خطــورة محدوديــة القــدرة اللازمــة للتصــدي للمخاطــر والصدمــات. الثالــث: خطــورة 

 )DOUGLAS:2012( التداعيــات الحــادة والتعــافي البطيــئ والمحــدود للمخاطــر والازمــات. عــرف

ــات. ــة الســكان للتعــرض للمخاطــر والصدم ــدي قابلي ــات وم ــر العكــي للصدم ــا التاث الهشاشــة بانه

ــة  ــة وبشري ــب طبيعي ــدة وتشــمل جوان ــه واســعة وممت ــوم  مدلولات ــوم الهشاشــة مفه إذاً فمفه

ــذه  ــة في ه ــة. والهشاش ــات المختلف ــات المجتمع ــم وتكوين ــل نظ ــكان داخ ــان والم ــار الزم ــل في إط تتداخ

الدراســة يقصــد بهــا مــدي قابليــة الســكان والمــكان للتعــرض للكــوارث والازمــات فــان تكــون هشــاً فهــذا 

يعنــي ارتفــاع قابليــة التعــرض للكــوارث والازمــات وضعــف قــدرة المجتمــع عــى التعــافي مــن تداعيــات 

الكــوارث والازمــات.
2-9 مفهوم استراتيجيات التكيف: 	

ــا البعــض باعتبارهــا اســاليب  ــة اســراتيجيات التكيــف فنظــر اليه ــون حــول قضي ــف الباحث اختل

تشــجع عــى اســتغلال الطبيعــة تبعــا لمــا يشــاع عــن اســتخدام المــوارد الى المــدي الــذي تســمح لهــم القيــود 

الطبيعيــة بذلــك بينــا ينظــر البعــض الاخــر الى انظمــة اســتخدام المــوارد واســاليب التكيــف الانســانى عــى 

انهــا اســاليب يمكــن ان تكــون قــادره عــى تشــكيل الطبيعــة بمــا يلائــم احتياجــات الســكان . 

ــف  ــوم مــع تعري ــم ويتفــق هــذا المفه ــن الســكان وبيئته ــة ب ــف إلى العلاق ــوم التكي  يشــر مفه

ــى  ــات الت ــى العملي ــا يعن ــف فى البيولوجي ــوم التكي ــر إلى أن مفه ــى تش ــة والت ــارف البريطاني ــرة المع دائ

مــن خلالهــا يمكــن لحيــوان أو نبــات أن يصبــح متوافقــاً مــع بيئتــه . هنالــك الكثــر مــن التداخــل حــول 

 )Coping mechanism( واســراتيجيات التــاؤم )Adaptive Strategies( مفاهيــم اســراتيجيات التكيــف

واســراتيبجيات البقــاء )Survival Strategy( وهــى مفاهيــم تســتخدم بشــكل تبــادلى فى كتابــات عديــده 

بوصفهــا مترادفــات وإن مثــل هــذا الاســتخدام مــن شــانه ان يــؤدى الى التضليــل مــن واقــع ان المفهومــن 

الآخريــن موقفــن مفروضــن عــى المجتمــع بينــا التكيــف يمكــن ان يكــون اختيــاراً ويمثــل تطــور طويــل 

ــم المتحــدة  ــع للام ــات الكــوارث )UNDDRC 1986( التاب ــم إعان ــب التنســيق وتقدي ــد. عــرف مكت الام

اســراتيجيات التكيــف بأنهــا قــدرة الانســان عــى البقــاء والاســتقرار جنبــا الى جنــب مــع الكــوارث وضيــق 

المــوارد الطبيعيــه . بينــا أشــار حيــاتى )1994( أن اســراتيجيات التكيــف تعنــي طريقــة حيــاة الانســان و 
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تفاعلــه مــع المعطيــات البيئيــة المختلفــة، وهــي تمثــل اســاليب التعامــل واشــكال الســلوك التــى يبتدعهــا 

الافــراد والاسر والجماعــات البشريــة للاســتفادة القصــوى مــن ســلبيات وايجابيــات الواقــع ، مســتعينا فى 

ذلــك عــى: 

أ - إدراكه المعرفى للبيئة.

ب - تنظيماته الاجتماعية كالعائلة النووية والممتدة والقبيلة .

ج - القوانين التى تضبط التعامل مع البيئة بقية استمرار عطائها .

د - ابتداع الوسائل والوسائط التكنولوجية اللازمة لاستغلال الموارد .

ــى  ــة الت ــل الانمــاط والنظــم الثقافي ــد ســتيوارد )Steward 2018( ان تحلي وفي هــذا الســياق يؤك

ــه طــرق : ــة لايتحقــق الا مــن خــال ثلاث تســهم فى تكيــف الانســان مــع البيئ

اولهــا : تحليــل العلاقــة بــن البيئــه والتكنولوجيــا وإنتاجيــة المجتمــع ،أى كيفيــة اســتغلال ثقافــة 

المجتمــع للمــوارد المتاحــه بطريقــة فعالــة توفــر الســبل اللازمــه للبقــاء .

ــا باســتغلال  ــام مســتوى معــن مــن التكنولوجي ــة لقي ــل الانمــاط الســلوكية المصاحب ثانيهــا : تحلي

بيئــة معينــة.

 ثالثهــا : تحليــل مــدى تأثــر هــذه الانمــاط الســلوكية التــى يتطلبهــا اســتغلال البيئــة عــى الجوانب 

ــة الأخرى  الثقافي

تلجــأ المجنمعــات الهشــة إلى ممارســة إســرانيجيات التكيــف بفــرض صــد المخاطــر وحمايــة مصادر 

الــرزق، وهــي ممارســات تختلــف عــن ســلوكهم اليومــي ويذكــر )CANNON:2015( ان هــذا الســلوك 

يعــد بمثابــة العمــل مــن اجــل الحفــاظ عــى وســائل كســب العيــش اكــر مــن كونــه إســراتيجيات لصــد 

المخاطــر وقــد ميــز بــن نوعــن مــن الاســراتيجيات:
3-9 استراتيجيات مؤقتة:

ــن  ــاً م ــب نوع ــة وتتطل ــة المفاجئ ــوال الكارث ــتنفرها اح ــي تس ــاليب الت ــات والاس ــي الممارس وه

ــر . ــة المخاط ــة لمواجه ــر المالوف ــات غ الممارس
4-9 استراتيجيات دائمة:

وهــي الممارســات التــي تصبــح مــع مــرور الزمــن وســيلة دائمــة لكســب العيــش والبقــاء عــى قيــد 

الحيــاة )Survival Strategy ( ويمــارس هــذا النــوع مــن الاســراتيجيات في المجتمعــات شــديدة الهشاشــة 

التــي لا يمثــل تخطــي الازمــة الغايــة بقــدر حمايــة ادوات الإنتــاج عــى إعتبارهــا ركيــزة البنــاء الإقتصــادي، 

وان هــذه الاســراتيجيات عــادةً ماتصبــح نمطــاً مســتداماً للحيــاة في البيئــات الهشــة.

ــة(  ــراتيجيات المؤقت ــط الاول )الإس ــد ان النم ــف نج ــراتيجات التكي ــن إس ــن م ــودة للنمط وبالع

ــتنزاف  ــى إس ــد ع ــدي البعي ــى الم ــر ع ــي لا تؤث ــات وه ــر والازم ــد المخاط ــهم في ص ــدي، تس ــرة الم قص

المــوارد الهشــة . بينــا النمــط الثــاني مــن الاســراتيجيات )الاســراتيجيات الدائمــة( بعيــدة المــدي ، وتكمــن 

ــتوجب  ــذي يس ــر ال ــة الام ــور والهشاش ــن التده ــة م ــرة مفرغ ــود إلى دائ ــن ان تق ــا يمك ــا في انه خطورته

ــد إســتخدامها. ــاه عن الانتب
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10 - منطقة الدراسة: 
   محليــة شــيكان هــي احــدي محليــات ولايــة شــال كردفــان و تحتــل الجــزء الجنــوبي مــن الولايــة 

تحدهــا مــن الجنــوب الشرقــي محليــة الرهــد ومــن الــرق محليــة ام روابــة وأم دم ومــن الشــال محليتي 

بــارا وغــرب بــارا و مــن الغــرب محليتــي الخــوي و ابوزبــد. إداريــاً تتكــون المحليــة مــن أربعــة مجالــس 

ريفيــة كبــرة هــي: ريفــي أبي حــراز، ريفــي كازقيــل، ريفــي خــور طقــت وريفــي أم عشــرة، بجانــب بلديــة 

مدينــة الأبيــض حــاضرة ولايــة شــال كردفــان. فلكيــاً تقــع محليــة شــيكان بــن دائــرتي عــرض )14،25( )12 

، 13ْ ( شــالاً وخطــي طــول ْ)29،35( و) 30 ، 30ْ  ( شرقــاً. تبلــغ مســاحة المحليــة 8,312 كيلــو مــراً مربعــاً 

تقريبــاً )حــوالي اثنــن مليــون فــدان مربــع( معظمهــا صالحــة للزراعــة والرعــي، وهــي بهــذا الإمتــداد تقــع 

ضمــن البيئــة شــبه الجافــة الامــر الــذي أدي لهشاشــة المــكان والســكان معــاً الشــكل )1(.

الشكل )1(: موقع منطقة الدراسة – محلية شيكان – السودان
11 - النتائج والمناقشة:

تشــكل هشاشــة الســكان والمــكان أكــر المهــددادت الايكولوجيــة، لــذا فقــد إتجــه ســكان المناطــق 

الهشــة إلى إبتــداع تنويعــة مختلفــة مــن الميكانزمــات بغيــة التكيــف مــع هشاشــة النظــم الاقتصاديــة في 

ــرز  ــذي يشــكل النشــاط الرئيــي للســكان  ويشــر) أدم:2017م( إلى أن أب النشــاط الزراعــي التقليــدي ال

الميكانزمــات المتبعــة في التكيــف في البيئــات الهشــة تتمثــل في:أنتــاج محاصيــل مقاومــة للجفــاف - حصــاد 

الميــاه - زيــادة الغطــاء الشــجري -  المحافظــة عــى التربــة - التحكــم في الاســتهلاك.

إن قضايــا التكيــف مــع التصحــر في المناطــق الهشــة تتســم بحساســية مفرطــة في محيطهــا 

ــة  ــة الهش ــة الطبيعي ــات البيئ ــال لمكون ــة لان أي إخت ــة والمعرف ــن الدراي ــدراً م ــب ق ــي وتتطل الإيكولوج

ــاء الايكولوجــي باكملــه. ونســبةً لموقــع منطقــة الدراســة في النطــاق شــبه  ــاً إلى زعزعــة البن يــؤدي تلقائي

الجــاف الــذي يتســم بشــدة هشاشــتة وإزديــاد حــالات التصحــر خــال الثــاث عقــود الاخــرة فقــد أنعكس 
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ذلــك عــى تنامــي الوعــي البيئــي حــول ديناميــات الانظمــة الايكولوجيــة داخــل النظــم الهشــة مــا دفــع 

ســكان منطقــة الدراســة إلى إبتــداع ميكانزمــات للتكيــف مــع هشاشــة المــكان في النشــاط الزراعــي الــذي 

يمثــل المصــدر الرئيــي للدخــل لنحــو )81 %( مــن الســكان بمنطقــة الدراســة وتتمثــل أبــرز اســراتيجيات 

التكيــف بمنطقــة الدراســة في:
1-11 استراتيجيات التكيف في مجال الزراعة:

اعتمــدت الدراســة خمــس مــن اســراتيجيات التكيــف في مجــال الزراعــة التقليدية بمنطقة الدراســة 

والتــي تمــت مــن خلالهــا عمليــات التقييــم الاحصــائي باســتخراج النســب التــي تــدل عــى الممارســة مــن 

قبــل المجتمــع. وقــد اســتخرجت النســب بتفــاوت ملحــوظ بــن هــذه الاســراتجيات والمتمثلــة في: الرميــل 

ــر مــن محصــول في وحــدة الأرض )67.3 %(،  ــة أك ــة )41.3 %(، زراع ــر الوحــدات الزراعي )49.2 %(، ن

التعــاون في أنشــطة الإنتــاج – النفــر )53.4 %( والبــذور المحســنة )65.5(، الشــكل )2(. 

   

الشــكل )2(: توزيــع نســب اســتجابة المبحوثــن حــول اســراتجيات التكيــف في الزراعــة التقليديــة 

بمنطقــة الدراســة
1-1-11 الزراعة الجافة ) الرميل( :

نظــراً لغيــاب أجهــزة الرصــد المناخــي الحديثــة بمنطقــة الدراســة وضعف قــدرة المزارعــن التقليدين 

ــأزق  ــة م ــن أي فرصــة لســقوط الامطــار ومواجه ــن أجــل الاســتفادة م ــؤ بموســم الامطــار وم ــى التنب ع

الــروع في حاصــات مختلفــة في توقيــت واحــد أتجــه المزارعــون بمنطقــة الدراســة إلى الزراعــة قبــل بــدء 

موســم الامطــار وهــي ماتعــرف محليــاً بالزراعــة الجافــة او )الرميــل( كإســراتيحية للتكيــف مــع التغيريــة 

الحــادة في الامطــار. وتشــر نتائــج الدراســة الميدانيــة أن )49,2 %( مــن مزارعــي منطقــة الدراســة يمارســون 
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ــي يمكــن أن تواجــه المــزارع بســبب نقــص  ــل مــن المخاطــر الت هــذا النمــط مــن الزراعــة بهــدف التقلي

الامطــار لــذا يعمــد المــزارع التقليــدي عــى إعــداد الارض وبــذر الحاصــات الزراعيــة مــع بدايــة هطــول 

الامطــار فــاذا إســتمرت الامطــار ففــي هــذا مكســب للمــزارع ، ويواجــه هــذا النمــط نوعــن مــن المخاطــر: 

الاول: حــدوث فــرات جفــاف تــؤدي إلى الإضرار بالمحصــول عــى الأخــص خــال مراحــل نمــوه المبكــرة.

ــع  ــد أن تتراج ــذا التهدي ــدر له ــة وق ــات الزراعي ــرات والاف ــوم الح ــذور لهج ــرض الب ــاني :تع الث

خطورتــه مؤخــراً تحــت تاثــر إدخــال الكيماويــات المعالجــة للبــذور مــن قبــل بعــض المنظــات العاملــة 

ــة. بالمنطق
2-1-11 نشر الوحدات الزراعية:

ــد  ــة أح ــة الدراس ــقوطها بمنطق ــط س ــار ونم ــدلات الامط ــادة في مع ــة الح ــرة التغيري ــكل ظاه تش

العوامــل الرئيســية التــي أدت إلى غيــاب ظاهــرة الوحــدات الزراعيــة المدمجــة ، وأصبــح النمــط الســائد 

ــتوطنة،  ــل المس ــة داخ ــع مختلف ــرة في مواق ــع أرض متناث ــن قط ــة م ــدة المكون ــة الوح ــدات الإنتاجي للوح

ــل  ــة داخ ــازة زراعي ــن حي ــر م ــون أك ــن يملك ــن المبحوث ــة )2023( أن )41,3 %( م ــج الدراس ــر نتائ وتش

حــدود المســتوطنة الزراعيــة يعملــون عــى زراعتهــا ســنوياً، ويســتهدف هــذا الإســلوب أن تمتلــك أغلــب 

الوحــدات الزراعيــة فرصــاً متســاوية للإســتفادة مــن أي أمطــار تهطــل في أي موقــع وبالتــالي تامــن الزراعــة 

ضــد التوزيــع المــكاني اللامتكافئــي للأمطــار.
3-1-11 زراعة أكثر من محصول في قطعة الارض الواحدة:

يطلــق عــى زراعــة أكــر مــن محصــول في قطعــة الارض الواحــدة وفي وقــت واحــد إســم الزراعــة 

المختلطــة )Mixed Cropping (  ولجــأ المزارعــن بمنطقــة الدراســة إلى ممارســة هــذا النــوع مــن الزراعــة 

وتشــر نتائــج الدراســة الميدانيــة )2023( أن )67,3 %( مــن المبحوثــن يمارســون الزراعــة المختلطــة زراعــة 

) الــذرة، البطيــخ ، والدخــن( داخــل الحيــازة الواحــدة وإن البحــث العلمــي الزراعــي يتبنــي فكــرة زراعــة 

ــن محطــات  ــة الصــادرة م ــإن الرســالة التقني ــذا ف ــازة الواحــدة ل ــات داخــل الحي ــن النبات ــوع واحــد م ن

البحــث العلمــي تطالــب بالتخــي عــن الزراعــة المختلطــة . وإن العقلانيــة التقنيــة والاقتصاديــة والتنظيمية 

الكامنــة مــن إصرار المزراعــن عــى ممارســة هــذا النمــط مــن الزراعــة يتجــي في :

ــن  ــة م ــة تســتغل مســتويات مختلف ــة مختلف ــع جذري ــة ذات مجامي ــة حاصــات  مختلف 1.	زراع

ــة والغــذاء ــاً عــن الرطوب ــة بحث الترب

2.	يمكن لاحد المحاصيل أن يوفر لمحصول اخَر مناخاً مواتياً لنموه

3.	الاحتفــاظ بمزيــد مــن الرطوبــة في التربــة )خاصــة تربــة منطقــة الدراســة الرمليــة التــي تتســم 

بالنفاذيــة العاليــة(

وهكــذا فقــد خلــص مزارعــي منطقــة الدراســة مــن خــال التراكــم المعــرفي للممارســات التقليديــة  

الي إن زراعــة الحيــازة باكــر مــن محصــول هــي أكــر اســراتيجيات التكيــف التقليديــة مناســبةً للظــروف 

المناخيــة بمنطقــة الدراســة. 
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4-1-11 التعاون بين وحدات الإنتاج في النمط الزراعي )النفير( :
تعــد هــذه الإاســراتيجية مــن الإســراتيجيات الرئيســة بمنطقــة الدراســة وتشــر نتائــج الدراســة 

ــاون  ــال تع ــن خ ــم م ــراتيجية  وتت ــذه الإس ــون ه ــن يمارس ــن المبحوث ــة )2023( أن )53,4 %( م الميداني

الســكان المحليــن في القيــام بكافــة العمليــات الزراعيــة عــن طريــق العمــل الجماعــي حيــث يقــوم الرجــل 

أو المــرأة بدعــوة أفــراد القريــة في مزرعتــه في يــوم محــدد ويعــد الطعــام والــراب الــذي يقــدم عــادةً بعــد 

الفــراغ مــن العمــل وتعــود الفلســفة مــن ذلــك إلى قــر فــرة الموســم المطــر حيــث لا يتجــاوز في أحســن 

الاحــوال ثلاثــة شــهور بجانــب ان كافــة الاعــال تتــم بشــكل يــدوي وأن المــزارع  بمفــرده لا يســتطيع إنجــاز 

كافــة الاعــال خــال فــرة زمنيــة قصــرة  ولضــان نجــاح زراعتــه خــال هــذه الفــرة القصــره يشــارك 

كافــة أفــراد القريــه في النفــر ومــن يتخلــف دون عــذر مقبــول تقاطــع البقيــة أي نفــر يدعــو لــه ويصبــح 

تصرفــه مثــار إنتقــاد .يشــر المســنين مــن المبحوثــن أن هــذه الاســراتيجية كانــت تمثــل الطريقــة الوحيــدة 

في الحصــول عــى العمالــة ، وقــد شــهد العقــد المنــرم تحــولاً في نمــط الاقتصــاد المعيــي تجــاه اقتصاديــات 

ــن لا يملكــون  ــزوح والذي ــن الجــدد بفعــل الن ــور العمــل بالأجــور وســط الوافدي الســوق مــن خــال ظه

حيــازات زراعيــة وفائــض عمالــة داخــل الأسرة.
5-1-11 استخدام البذور المحسنة:

ــاج الزراعــي  ــادة الإنت لجــأ المزارعــن بمنطقــة الدراســة إلى إســتخدام البــذور المحســنة بغــرض زي

ــغ  ــث يبل ــة حي ــازات الزراعي ــة وصغــر الحي ــوب الغذائي في ظــل الجفــاف والاســتهلاك المتنامــي مــن الحب

متوســط حجــم الحيــازة ثلاثــة هكتار  وتشــر نتائــج الدراســة الميدانيــة )2023( أن )65,5 %( مــن المبحوثين  

بمنطقــة الدراســة يســتخدمون التقــاوي الجيــدة وأن هــذه التقــاوي هــي ليســت تلــك التــي تــوصي بهــا 

مراكــز البحــوث الزراعيــة وإنمــا هــي العينــات التــي اســتخلصها المزارعــن التقليديــن عــر المعرفــة المحليــة 

للســكان مــن خــال مــا أنتجتــه مزارعهــم . وفي ظــل المتغــرات الفيزيوغرافيــة والإيكولوجيــة التي تشــهدها 

المنطقــة بإســتمرار طــور المــزارع التقليــدي معارفــه المحليــة )Indigenes Knowledge  ( لزيــادة الانتــاج 

الزراعــي وســد الفجــوة مــن الاســتهلاك المتنامــي وفي ظــل غيــاب المراكــز البحثيــة اتجــه المــزارع إلى إســتباط 

ــة  ــة الدراس ــدي بمنطق ــزارع التقلي ــام الم ــدى إلم ــد م ــا يؤك ــة م ــة الطبيعي ــم ظــروف المنطق ــات تلائ عين

بطبيعــة المنطقــة والتغــرات التــي تشــهدها بإســتمرار.
2-11 استراتيجيات التكيف التقليدية في الرعي: 

إن الكثــر مــن الدراســات التــي تناولــت بالنقــد والتحليــل اســراتيجيات التكيــف التقليديــة  للرعي 

في منطقــة الســاحل الســوداني أضفــت الطابــع المأســاوي عــى المــأزق الــذي يواجهــه الرعــاة الســودانيون 

في البيئــات الهشــة لان حــالات الجفــاف المتكــرره التــي شــهدتها المنطقــة خــال الســبعينيات والثمانينيــات 

مــن القــرن المــاضي لم تكــن إســتثنائية لــذا فــإن الكثــر مــن تلــك الدراســات تنبــأت بــزوال حرفــة الرعــي 

التقليــدي في المنطقــة مــن خــال تبنــي برهــان منطقــي يقــوم عــى إفتراضــات غــر مبرهنــة عــى صحتهــا 

ــات  ــك الإفتراض ــد تل ــة وأح ــاف المتوالي ــات الجف ــة موج ــة في مجابه ــاة المحتمل ــتجابات الرع ــأن إس بش

ــر  ــادة غ ــة الزي ــا في حال ــيتم تخطيه ــان ماس ــذاء سرع ــر الغ ــى توف ــي ع ــدرة المرع الراســخة هــي أن مق
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ــر الطبيعــي في ظــل  ــد مــن خــال التكاث ــات تتزاي ــوان، وان أعــداد الحيوان ــا في أعــداد الحي المتحكــم فيه

ــه  ــم لان التوج ــاة حيواناته ــا الرع ــع فيه ــع أو لا يبي ــذ للبي ــوق كمنف ــا الس ــب فيه ــا أن يغي ــاع إم أوض

الاجتماعــي ضــد الاتجــاه نحــو الســوق يشــكل قاعــدة الاقتصــاد الرعــوي أي ســيطرة الاقتصــاد الأخلاقــي 

)Moral Economic( .)حريــر:1996( لقــد كشــفت الدراســة الميدانيــة )2023م( ان رعــاة منطقــة الدراســة 

اعتمــدوا خمــس مــن اســراتيجيات التكيــف في مجــال الرعــي التقليــدي المفتــوح بمنطقــة الدراســة والتــي 

ــل  ــدل عــى الممارســة مــن قب ــم الاحصــائي باســتخراج النســب التــي ت ــات التقيي تمــت مــن خلالهــا عملي

المجتمــع. وقــد اســتخرجت النســب بتفــاوت ملحــوظ بــن هــذه الاســراتجيات المتمثلــة في الحركــة مــع 

الحيــوان )86.5 %(، شــيوع اســتخدام المرعــى )60.8 %(، تنويــع القطيــع )67.3 %(، تغيــر تكويــن القطيــع 

ــاع نظــام محــدد للرعــي )83.2 %(، الشــكل )3(.  )55.8 %( واتب

  الشــكل )3(: توزيــع نســب اســتجابة المبحوثــن حــول اســراتجيات التكيــف في النشــاط الرعــوي 

بمنطقــة الدراســة
1-2-11 الحركة مع الحيوان:

ــة الدراســة يمارســون  ــاة بمنطق ــن الرع ــة )2023م( أن )68,5 %( م ــج الدراســة الميداني تشــر نتائ

ــات بــن المناطــق الجافــة في الشــال  نظــام الرعــي المتنقــل ولا يقتــر الأمــر عــى مجــرد تنقــل الحيوان

والرطبــة في الجنــوب بــل تتــم الحركــة في إطــار تخطيــط وتوثيــق ملائــم يســتهدف بقاءهــم مــن خــال 

ــة  ــد الحرك ــادرة . تتقي ــوارد الن ــتخدام الم ــيد إس ــة لترش ــطة الزراعي ــع الانش ــل م ــدوري والتكام ــي ال الرع

بمجموعــة مــن القوانــن الصارمــة في بدايتهــا والمســارات التــي تســلكها ونهايتهــا إن هــذا الحــراك يســمح 

لكافــة القطعــان بالوصــول إلى كافــة المراعــي تاركــن خلفهــم المراعــي ذات القيمــة المنخفضــة ويجــد رعــاة 

ــة العشــب  ــدل عــى قيمــة ونوعي ــان مــؤشراً حساســاً ي ــاج الالب ــذب إنت منطقــة الدراســة في ظاهــرة تذب

ومــن شــأن هــذا مســاعدهتم عــى تحديــد وجهتهــم . تنطلــق هــذه الإ ســراتيجية مــن خبرتهــم ومعرفتهــم 
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بوجــود مرعــي عــى درجــة مــن الإتســاع كافيــة لتأمينهــم جزئيــاً او كليــاً ضــد مخاطــر الجفــاف المتكــررة.
2-2-11 شيوع استخدام المرعي: 

ــة الدراســة يمارســون  ــاة بمنطق ــن الرع ــة )2023م( أن )60,8 %( م ــج الدراســة الميداني تشــر نتائ

هــذه الاســراتيجية بغــرض الإبقــاء عــى المعطيــات الشــحيحة والهشــة مــن خــال فتــح المراعــي لــكل مــن 

يرغــب في الإنتفــاع بهــا ورغــم ســيادة فكــرة الأراضي المشــاعة إلا أن الرعــاة يعســتوعبون بوضــوح مخاطــر 

 Carrying( وصــول أعــداد الماشــية إلى درجــة محــددة مــن الكثافــة فيــا يعــرف بطاقــة حمولــة المرعــي

ــي  ــادرة المرع ــبع ومغ ــي للتش ــه المرع ــل في ــذي يص ــت ال ــي بالتوقي ــم الوع ــم لا ينقصه Capacity( وه

ــه إلحــاق الاذي بالمرعــي والقطيــع وأول المغادريــن هــم مــاك  المتشــبع في توقيــت ملائــم لا يترتــب علي

القطعــان الصغــرة وإن نجــاح هــذه الاســراتيجية يرجــع بســبب أســاسي إلى إلمــام الرعــاة الغريــزي بــان 

الزيــادة المفرطــة في أعــداد الحيوانــات داخــل مرعــي محــدد يمكــن أن يتخطــي قــدرة المرعــي عــى توفــر 

الغــذاء للحيوانــات مــا يترتــب عليــة مزيــداً مــن تدهــور المرعــي.
3-2-11 تنويع القطيع:

يمثــل تنويــع القطيــع أحــد اســراتيجيات التكيــف مــع الأوضــاع الهشــة بمنطقــة الدراســة حيــث 

إتجــه رعــاة منطقــة الدراســة إلى تنويــع القطعــان بالتركيــز عــى الجــال والماعــز والضــان إذ يســاعد تنويــع 

القطيــع عــى الحفــاظ عــي التــوازن بــن إمكانيــة المرعــي عــى توفــر الاعــاف مــن جهــة ،واحتياجــات 

الماشــية الغذائيــة مــن جهــة أخــري . وعلــة ذلــك أن الحيوانــات المختلفــة يمتلــك كل منهــا بيئتــه الخاصــة 

الملائمــة والمختلفــة وان تنــوع القطيــع يتيــح إمكانيــة الاحــال ) Substitutability ( والتكامليــة بــن أنــواع 

القطعــان المختلفــة، ومعــدلات النمــو، ونوعيــة الوظائــف التــي تؤديهــا الحيوانــات. وتشــر نتائــج الدراســة 

الميدانيــة )2023م( أن )67,3 %( مــن الرعــاة بمنطقــة الدراســة يمارســون هــذه الاســراتيجية للتكيــف مــع 

الاوضــاع الايكولوجيــة الهشــة بمنطقــة الدراســة.
4-2-11 تغير تكوين القطيع:

ــررة  ــاف المتك ــد أدت ظاهــرت الجف ــة الدراســة وق ــرار بمنطق ــة التك ــاف ظاهــرة دائم ــل الجف يمث

خــال الاربعــة عقــود الاخــرة إلى نفــوق الكثــر مــن الحيوانــات، وتدمــر البيئــة الاجتماعيــة وفقــدان الثقــة 

لــدي كثــر مــن الرعــاة في إســلوب الحيــاة الرعويــة بســبب تدهــور المرعــي وتناقــص الحشــائش واحــال 

ــن  ــان م ــن القطع ــر تكوي ــى تغي ــاة ع ــك الظاهــرة الرع ــد اجــرت تل ــكان الحشــائش, ولق الشــجيرات م

قطعــان تكــر فيهــا الحيوانــات التــي ترعــي الحشــائش والاعشــاب إلى قطعــان تكــر فيهــا الحيوانــات التــي 

ترعــي أوراق واغصــان الاشــجار وهــو مايعنــي الانتقــال مــن قطعــان تكــر فيهــا الابقــار والضــان إلى قطعــان 

تكــر فيهــا الجــال والماعــز ويرجــع ذلــك إلى قــدرة هــذه الانــواع مــن الحيوانــات عــى تحمــل الاوضــاع 

الفيزيولوجيــة الهشــة بمنطقــة الدراســة تشــر نتائــج الدراســة الميدانيــة )2023م( أن )55,8 %( مــن الرعــاة 

بمنطقــة الدراســة يمارســون هــذه الاســراتيجية.
5-2-11 نظام الرعي:

ــون  ــة يتبع ــة الدراس ــاة بمنطق ــن الرع ــة )2023م( أن )83,2 %( م ــة الميداني ــج الدراس ــر نتائ تش

ــال  ــن خ ــك م ــة وذل ــة الدراس ــاع بمنطق ــح المي ــاع ش ــع أوض ــف م ــرض التكي ــي بغ ــدداً للرع ــاً مح نظام
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تخصيــص أوقــات محــددة للرعــي وهــي الســاعات الأولي مــن الصبــاح والفــرات المســائية بغــرض تحــاشي 

إرتفــاع درجــات الحــرارة أثنــاء النهــار التــي تؤثــر ســلباً عــى خصوبــة الانــاث والزكــور وفــرة الرعــي وكميــة 

الاعــاف التــي تتناولهــا الحيوانــات.
12 - الخاتمة :

تناولــت هــذه الدراســة اســراتيجيات التكيــف التقليديــة في النشــاط الزراعــي في البيئــات الهشــة 

بمحليــة شــيكان حيــث اصبــح الجفــاف حقيقــة إيكولوجيــة ، وجــزء مــن إيقــاع الطبيعــة بمنطقــة الدراســة. 

واصبــح المزارعــن والرعــاة التقليديــن بمنطقــة الدراســة مهيئــن للتعامــل معــه فكريــاً، وعمليــاً. واســتطاعوا 

ــم  ــن بيئته ــزء م ــام إلى ج ــرور الاي ــع م ــول م ــي تح ــع داخ ــش إلى واق ــي اله ــع الايكولوج ــل الواق تحوي

الاجتماعيــة وســلوكهم اليومــي. كــا إســتطاعوا ان يؤسســوا اســاليب ممتــازة لادارة المــوارد الهشــة القابلــة 

 Indigenous(للتطــور مــن خــال اســراتيجيات التكيــف التقليديــة المعتمدة عــى المعرفة المحليــة للســكان

ــات والمخاطــر والازمــات في  Knowledge ( الهــدف الظاهــر منهــا عــى المســتوي القريــب تخطــي العقب

الاوقــات الحرجــة وعــي المســتوي البعيــد المحافظــة عــى وســائل كســب العيــش وبالتــالي المحافظــة عــى 

تــوازن النظــم الايكولوجيــة الهشــة.
13 - التوصيات: 

1-13 :في مجال الزراعة:
وقف التوسع الزراعي شمال خط المطر 052 ملم. 	.1

ــة  ــة عالي ــة ذات إنتاجي ــات الزراعي ــن الحاص ــات م ــاج عين ــرض إنت ــة بغ ــوث العلمي ــف البح تكي 	.2

ومقاومــة للجفــاف وتتميــز بقــر فــرة نموهــا ويستحســن تطويــر العينــات المحليــة.

تفعيل الارشاد الزراعي. 	.3
2-13 : في مجال الرعي:

ضرورة مراعاة وقف التوسع الزراعي على حساب المرعي 	.1

تنظيــم اســواق البيــع للــروة الحيوانيــة بمــا يتناســب مــع حركــة الرعــاة بحيــث تكــون الاســواق قريبــة  	.2

مــن اماكــن تمركــز الرعــاة خــال المواســم المختلفــة

التوسع في تربية الماعز والابل على حساب الابفار مع إدخال انواع جديدة لقدرتها على تحمل المنطقة. 	.3

ــم في  ــى اندماجه ــاعد ع ــم وتس ــاة ومجتمعاته ــة الرع ــن عزل ــل م ــة تقل ــات اقتصادي ــاء مؤسس انش 	.4

ــي. ــي والعالم ــوق المح الس

السعي نحو تخريط مسارات الرعاة الرحل بغرض إنشاء مراكز خدمات على طول مسار المراحيل. 	.5
3-13 : في مجال التخطيط:

1.	ضرورة التنســيق بــن الجهــود التنمويــة والتخطيطيــة مــن اجــل تحقيــق التكامــل بــن الحــزم 

ــة بهــدف تطويرهــا. ــة وإســراتيجيات التكيــف التقليدي ــة الحديث التقني
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